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ينســج الأفغــان ســجاجيدهم منــذ قــرون مســتخدمين الأشكــال الــتي اعتــادوا علــى رؤيتهــا في حيــاتهم
اليوميــة، بمــا في ذلــك الغــزوات والحــروب، ولذلــك اشتملــت ســجاجيدهم كثــيرًا علــى صــور محــاربين
ممتطين خيــولهم كمــا كــانت حروبهــم منــذ فجــر التــاريخ، بيــد أن الحــروب في أفغانســتان قــد تغــيرّت
يًا بعد الغزو الروسي، وهو ما يتضح بجلاء من الرسومات التي تعج بها السجاجيد الأفغانية منذ جذر

تلك الفترة: دبابات ومروحيات وبنادق وقنابل يديوية ومدافع، ومؤخرًا طائرات بدون طيار.

في عــام ، اكتشــف رائــد الأعمــال الأمريــكي كيفــن ســوديث تلــك الســجاجيد في منزل معمــاري
إيطــالي، وشرع في جمعهــا ثــم بيعهــا في نيويــورك وعلــى الإنترنــت بمئــات، بــل وأحيانًــا آلاف، الــدولارات،
وبعد حادثة  سبتمبر، وبتزايد الاهتمام بأفغانستان بطبيعة الحال، تضاعفت مبيعات كيفن، ومع
ــات الــتي تحكيهــا تلــك ذلــك، لم تخلــو تلــك المســألة مــن جــدل بين الأمــريكيين، لا ســيما وأن الحكاي

السجاجيد لم توافق آراءهم في أحيان كثيرة.

“الإرهـــابيون هـــم الأمريكيـــون” (The teroris were nhe American)، هكـــذا نُقِشَـــت الجملـــة،
وبإنجليزية غير منضبطة كما هو واضح، على سجادة أفغانية أشعلت جدلاً بين الأمريكيين، وغيرها

من الأعمال الساخرة من حادثة  سبتمبر والتي اضطر بعض الباعة لرفعها من محلاتهم.
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على سجادة أخرى توجد مجموعة من الحيوانات المختلفة بجانب بحيرة تسبح فيها بطة صغيرة،
وبجانب البطة تقف قذيفة ستينجر المضادة للطائرات، والتي زود بها الأمريكيون المجاهدين الأفغان
أثناء حربهم مع السوفييت ليتمكنوا من إسقاط الطيارات الروسية، وهي سجادة ضخمة ونفيسة

كما يقول كيفن، والذي لا ينوي بيعها بأقل من ، دولار.
ملاحم الأفغان ضد الروس تملأ السجاجيد التي تعود لفترة التسعينيات، والتي رُسمَت على إحداها
صورة مجاهد على جواده ينقض على مجندين مرسومين بالأحمر في إشارة إلى الجنود الروس، أما
في الفـترة الأخـيرة، فتزداد السـجاجيد الـتي تحتـوي علـى طـائرات إف  ودبابـات أبرامـز وخرائـط بـورا
بورا، في إشارة واضحة لاحتلال الأمريكيين وذخائرهم المسرح مكان السوفييت، لا سيما وأن معظم
منتجي تلك السجاجيد هم من اللاجئين الأفغان في باكستان، والذين يشاهدون هم أيضًا طائرات

الأمريكيين في سماء بلادهم.

تنتمي معظم السجاجيد التي حصل عليها كيفن إلى نوعية سجاجيد البلوش القبلية، وهي تتسم
يـد مـن الصـوف والقطـن، وبمتوسـط حـوالي  لــ عقـدة للإنـش بـوبر صـوف قصـير مـدعوم بمز

كثر سطوعًا للكلمات والرسومات. المربع، وغالبًا ما تكون الخلفية داكنة، أزرق أو أحمر، مع ألوان أ

قبل  سبتمبر كان كيفن ينقل الأموال لمستحقيها الأفغان بسهولة عبر نظام الحوالة المعروف في
الـشرق الأوسـط، ولكـن معظـم مكـاتب الحوالـة في الولايـات المتحـدة الآن إمـا أغلقـت أبوابهـا أو لم تعـد
تقبــل الأمــوال النقديــة مبــاشرة، وأصــبحت عمليــات نقــل الأمــوال معقــدة لــديها خوفًــا مــن تمويــل
الإرهــاب، وهــو مــا دفــع كيفــن للتعــاون مــع بعــض أعضــاء القــوات الخاصــة الأمريكيــة الموجــودة علــى

الأرض ليشتروا له السجاجيد، بينما يقوم هو بدفع الشيكات لزوجاتهم في الولايات المتحدة.



علاوة علـى ذلـك، يبـدو أن منتجـي تلـك السـجاجيد علـى علـم واطلاع بـالسوق الأمريكيـة لمـا تنسـجه
أيديهم، إذ لاحظ كيفن أن بعضهم يدخل على الإنترنت ويتابع السجاجيد الأكثر مبيعًا وطلبًا، ليجد
أعــدادها قــد راتفعــت خلال أشهــر، ومــن المتوقــع بــالطبع أن تحظــى ســجاجيد الطــائرات بــدون طيــار

بشعبية كبيرة نظرًا لارتابطاها بما يدور الآن.





يتمني كيفن لو يتمكن من لقاء العاملين على تلك السجاجيد، بيد أنه حتى الآن لم يعرف لهم طريق،
فالسجاجيد، والتي عادة ما تنسجها النساء أو الرجال المضطرين ربما جراء ظروف الحرب، تنتقل عبر

شبكة معقدة من الوسطاء حتى تعبر الأطلنطي وتصل للولايات المتحدة.

لا يبــدو علــى أي حــال أن الكثــير منهــم ســعداء بمــا يقومــون بــه، إذ تعتــبر وزارة العمــل الأمريكيــة كــل
السجاجيد القادمة من أفغانستان وباكستان نتاج عمالة الأطفال أو العمالة القسرية.
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